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التي القاها سماحة الشيخ عز الـدين الخطيـب التميمـي           " رسالة عمان   " نص  
قاضي القضاة رئيس مجلس الافتـاء،      /  مستشار جلالة الملك للشؤون الإسلامية    

بحضور جلالة الملك عبد االله الثاني، خـلال الاحتفـال الـذي أقـيم مـساء                
  .قة تلاع العلي احتفاء بإحياء ليلة القدر في مسجد الهاشميين بمنط9/11/2004
  

  رسالة عمان

  
  

بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آلـه            
  .وأصحابه الغر الميامين، وعلى رسل االله وأنبيائه أجمعين

  
 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوبا            (: قال تعالى 

          صـدق االله العظـيم  ) اتقـاكم  وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االله    
  ". 13: الحجرات"
  

هذا بيان للناس، لإخوتنا في ديار الإسلام، وفي أرجاء العالم، تعتز عمان،            
عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، بأن يصدر منها في شهر رمضان المبارك الـذي             

يه الأمـة، في    أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نصارح ف          
هذا المنعطف الصعب من مسيرا، بما يحيق ا من أخطار، مدركين ما تتعرض له              
من تحديات دد هويتها وتفرق كلمتها وتعمل على تشويه دينها والنيـل مـن              
مقدساا، ذلك أن رسالة الإسلام السمحة تتعرض اليوم لهجمة شرسـة ممـن             

 والافتراء، ومن بعض الذين يـدعون       يحاولون أن يصوروها عدواً لهم، بالتشويه     
هذه الرسالة السمحة التي    . الانتساب للإسلام ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه      
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أوحى ا الباري جلت قدرته للنبي الأمين محمد صـلوات االله وسـلامه عليـه،       
وحملها خلفاؤه وآل بيته من بعده عنوان أخوة إنسانية ودينا يستوعب النـشاط             

له، ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الإنسان،          الإنساني ك 
  .ويقبل الآخر

 الحقيقية  وقد تبنت المملكة الأردنية الهاشمية جا يحرص على إبراز الصورة
 المشرقة للإسلام ووقف التجني عليه ورد الهجمات عنه، بحكم المسؤولية الروحية           

ادا الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى االله       والتاريخية الموروثة التي تحملها قي    
عليه وسلم، صاحب الرسالة، ويتمثّل هذا النهج في الجهود الحثيثة الـتي بـذلها              
جلالة المغفور له بإذن االله تعالى الملك الحسين بن طلال طيب االله ثراه على مدى               

 الثاني ابـن  خمسة عقود، وواصلها، من بعده، بعزم وتصميم جلالة الملك عبد االله        
الحسين، منذ أن تسلّم الراية، خدمة للإسلام، وتعزيزاً لتضامن مليار ومائتي مليون            
مسلم يشكّلون خمس اتمع البشري، ودرءاً لتهميشهم أو عزلهم عن حركـة            
اتمع الإنساني، وتأكيداً لدورهم في بناء الحضارة الإنـسانية، والمـشاركة في            

  .تقدمها في عصرنا الحاضر
  

توحيد االله والإيمان برسالة نبيه،     : والإسلام الذي يقوم على مبادئ أساسها     
والارتباط الدائم بالخالق بالصلاة، وتربية النفس وتقويمهـا بـصوم رمـضان،            
والتكافل بالزكاة، ووحدة الأمة بالحج إلى بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا،             

أبعاده، صنع عبر التـاريخ أمـة قويـة         وبقواعده الناظمة للسلوك الإنساني بكل      
متماسكة، وحضارة عظيمة، وبشر بمبادئ وقيم سامية تحقق خير الإنسانية قوامها           
وحدة الجنس البشري، وأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، والـسلام،           
والعدل، وتحقيق الأمن الشامل والتكافل الاجتماعي، وحسن الجوار، والحفـاظ          

متلكات، والوفاء بالعهود، وغيرها وهي مبادئ تؤلف بمجموعها        على الأموال والم  
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قواسم مشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر؛ ذلك أن أصل الديانات الإلهية            
واحد، والمسلم يؤمن بجميع الرسل، ولا يفرق بين أحد منهم، وإن إنكار رسالة             

ة للالتقاء مـع    أي واحد منهم خروج عن الإسلام، مما يؤسس إيجاد قاعدة واسع          
المؤمنين بالديانات الأخرى على صعد مشتركة في خدمة اتمع الإنـساني دون            
مساس بالتميز العقدي والاستقلال الفكري، مستندين في هذا كله إلى قوله تعالى            

 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكتـه وكتبـه              (
له وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنـا وإليـك          لا نفرق بين أحد من رس      ورسله
  ".285: البقرة )    "المصير
  

ولقد كرمنا  ( وكرم الإسلام الإنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه            
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن             

  ".70:الإسراء) "خلقنا تفضيلا 
  

أُدع إلى سـبيل  ( هج الدعوة إلى االله يقوم على الرفق واللـين  وأكّد أن من  
، "125: النحـل ) "ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحـسن        

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت        (ويرفض الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير       
هم في فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهـم وشـاور      

  ". 159:آل عمران) "الأمر
  

وقد بين الإسلام أن هدف رسالته هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين،            
، وقال صلى االله عليه "107: الأنبياء ) "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين    (قال تعالى   
" الراحمون يرحمهم الرحمن، إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء          "وسلم  

  ). ححديث صحي(
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وفي الوقت الذي دعا فيه الإسلام إلى معاملة الآخرين بالمثل، حث علـى             

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا      ( التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس        
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إدفع      ( ،  "40:الشورى) "وأصلح فأجره على االله     

". 34:فـصلت ) "وة كأنه ولي حميم   بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدا       
وقرر مبدأ العدالة في معاملة الآخرين وصيانة حقوقهم، وعـدم بخـس النـاس              

) ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقـوى           (أشياءهم    
إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس            (،  "8:المائدة"

فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخـسوا النـاس        (،  "58:النساء) "بالعدلأن تحكموا   
  ".85: الأعراف) "أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

  
وأوجب الإسلام احترام المواثيق والعهود والالتزام بما نصت عليه، وحرم الغـدر            

يدها وقد جعلتم   وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توك         (والخيانة  
  ".91:النحل) "االله عليكم كفيلاً

  
وأعطى للحياة مترلتها السامية فلا قتال لغير المقاتلين، ولا اعتـداء علـى             
المدنيين المسالمين وممتلكام، أطفالاً في أحضان أمهام وتلاميذ علـى مقاعـد            

 أو التهديد   الدراسة وشيوخاً ونساءً؛ فالاعتداء على حياة إنسان بالقتل أو الإيذاء         
اعتداء على حق الحياة في كل إنسان وهو من أكبر الآثام، لأن حياة الإنسان هي               

من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل           ( أساس العمران البشري    
  ".32:المائدة) "الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً
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والتوسط والتيـسير   وازن والاعتدال   والدين الإسلامي الحنيف قام على الت     
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم           (

ويسروا ولا تعسروا وبشروا    "، وقال صلى االله عليه وسلم       "143:البقرة) "شهيداً
، وقد أسس للعلم والتدبر والتفكير ما مكـن مـن   )حديث صحيح" (ولا تنفروا 

راسخة التي كانت حلقة مهمة انتقل ا الغرب إلى      إيجاد تلك الحضارة الإسلامية ال    
أبواب العلم الحديث، والتي شارك في إنجازاا غير المسلمين باعتبارها حـضارة            

وهذا الدين ما كان يوماً إلا حرباً على نزعات الغلو والتطّـرف            . إنسانية شاملة 
عمـى  والتشدد، ذلك أا حجب العقل عن تقدير سوء العواقب والانـدفاع الأ           
 الحقيقي خارج الضوابط البشرية ديناً وفكراً وخلقاً، وهي ليست من طباع المسلم

 مثلما ترفضها الديانات السماوية     – المتسامح المنشرح الصدر، والإسلام يرفضها      
 باعتبارها حالات ناشزة وضروباً من البغي، كما أا ليـست           -السمحة جميعها   

 عرفتها كل الأمم والأجناس وأصـحاب       من خواص أمة بعينها وإنما هي ظاهرة      
الأديان إذا تجمعت لهم أسباا، ونحن نستنكرها وندينها اليوم كمـا اسـتنكرها             
وتصدى لها أجدادنا عبر التاريخ الإسلامي دون هوادة، وهم الذين أكدوا، مثلما            
نؤكد نحن، الفهم الراسخ الذي لا يتزعزع بأن الإسلام دين أخلاقـي الغايـات              

، يسعى لخير الناس وسعادم في الدنيا والآخرة، والدفاع عنه لا يكون            والوسائل
والأصـل في علاقـة     . إلا بوسائل أخلاقية، فالغاية لا تبرر الوسيلة في هذا الدين         

المسلمين بغيرهم هي السلم، فلا قتال حيث لا عدوان وإنمـا المـودة والعـدل               
 الدين، ولم يخرجوكم مـن      لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في       ( والإحسان  

فإن ( .،"8:الممتحنة) "دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين        
  ".193:البقـرة) "انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
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وإننا نستنكر، دينياً وأخلاقياً، المفهوم المعاصر للإرهاب والذي يـراد بـه    
شكلها، والمتمثلة في التعدي على الحيـاة       الممارسات الخاطئة أياً كان مصدرها و     

الإنسانية بصورة باغية متجاوزة لأحكام االله، تروع الآمنين وتعتدي على المدنيين           
المسالمين، وتجهز على الجرحى وتقتل الأسرى، وتستخدم الوسائل غير الأخلاقية،          

)  بـالحق  ولا تقتلوا النفس التي حـرم االله إلا       ( من ديم العمران واستباحة المدن      
، ونشجب هذه الممارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار          "151:الأنعام"

العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة، وندعو الأمة للأخذ بأسـباب المنعـة            
والقوة لبناء الذات والمحافظة على الحقوق، ونعي أن التطرف تسبب عبر التـاريخ           

 شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن      في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى، وأن       
والتطرف بكل أشكاله غريب عن الإسلام الذي يقـوم         . الحقد وتنغلق الصدور  
. ولا يمكن لإنسان أنار االله قلبه أن يكون مغاليا متطرفا         . على الاعتدال والتسامح  

وفي الوقت نفسه نستهجن حملة التشويه العاتية التي تصور الإسلام على أنه ديـن           
نف ويؤسس للإرهاب، و ندعو اتمع الدولي، إلى العمل بكل جدية           يشجع الع 

على تطبيق القانون الدولي واحترام المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم           
المتحدة، وإلزام كافة الأطراف القبول ا ووضعها موضع التنفيذ، دون ازدواجية           

       اء الظلم، لأن ذلك من شـأنه أن        في المعايير، لضمان عودة الحق إلى أصحابه وإ
  . يكون له سهم وافر في القضاء على أسباب العنف والغلو والتطرف

  
إن هدي هذا الإسلام العظيم الذي نتشرف بالإنتساب إليه يـدعونا إلى            
الانخراط والمشاركة في اتمع الإنساني المعاصر والإسـهام في رقيـه وتقدمـه،             

تعقّل ومحبي العدل عند الشعوب كافةً، إبرازاً أميناً        متعاونين مع كل قوى الخير وال     
لحقيقتنا وتعبيراً صادقاً عن سلامة إيماننا وعقائدنا المبنية على دعوة الحق سـبحانه             
وتعالى للتآلف والتقوى، وإلى أن نعمل على تجديد مشروعنا الحـضاري القـائم        
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ـا تطـوير    على هدي الدين، وفق خطط علمية عملية محكمة يكون من أولويا          
مناهج إعداد الدعاة دف التأكد من إدراكهم لروح الإسلام ومنهجه في بنـاء             
الحياة الإنسانية، بالإضافة إلى إطلاعهم على الثقافات المعاصرة، ليكون تعاملـهم           

قـل هذه سبيلي أدعــو إلى االله على بصيرة        (مع مجتمعام عن وعي وبصيرة،      
، والإفادة من ثورة الاتـصالات لـرد         "108:يوسف) " أنـا ومــن اتبعني  

الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام بطريقة علمية سليمة دون ضعف أو انفعـال             
وبأسلوب يجذب القارئ والمستمع والمشاهد، وترسيخ البناء التربوي للفرد المسلم          
القائم على الثوابت المؤسسة للثقة في الذات، والعاملة على تـشكيل الشخـصية            

ملة المحصنة ضد المفاسد، والاهتمام بالبحث العلمي والتعامل مـع العلـوم            المتكا
المعاصرة على أساس نظرة الإسلام المتميزة للكون والحياة والإنسان، والاستفادة          
من إنجازات العصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتبني المنهج الإسـلامي في            

ايـة المتوازنـة بالجوانـب الروحيـة        تحقيق التنمية الشاملة الذي يقوم على العن      
والاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتأكيد        
حقه في الحياة والكرامة والأمن، وضمان حاجاتـه الأساسـية، وإدارة شـؤون             
اتمعات وفق مبادئ العدل والشورى، والاستفادة مما قدمه اتمع الإنساني من           

 . لتطبيق الديمقراطيةصيغ وآليات

  
والأمل معقود على علماء أمتنا أن ينيروا بحقيقة الإسلام وقيمه العظيمـة            
عقول أجيالنا الشابة، زينة حاضرنا وعدة مستقبلنا، بحيث تجنبهم مخاطر الانزلاق           
في مسالك الجهل والفساد والانغلاق والتبعية، وتنير دروم بالسماحة والاعتدال          

، وتبعدهم عن مهاوي التطرف والتشنج المدمرة للروح والجسد؛         والوسطية والخير 
كما نتطلع إلى وض علمائنا إلى الإسهام في تفعيل مسيرتنا وتحقيق أولوياتنا بأن             
يكونوا القدوة والمثل في الدين والخلق والسلوك والخطـاب الراشـد المـستنير،             
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ي فيه ضتها وسـعادا،     يقدمون للأمة دينها السمح الميسر وقانونه العملي الذ       
ويبثون بين أفراد الأمة وفي أرجاء العالم الخير والسلام والمحبة، بدقة العلم وبصيرة             
الحكمة ورشد السياسة في الأمور كلها، يجمعون ولا يفرقون، ويؤلفون القلوب           
ولا ينفروا، ويستشرفون آفاق التلبية لمتطلبـات القـرن الحـادي والعـشرين             

  .اتهوالتصدي لتحدي
  

واالله نسأل أن يهيئ لأمتنا الإسلامية سبل النهضة والرفاه والتقدم، ويجنبها           
شرور الغلو والتطرف والانغلاق، ويحفظ حقوقها، ويديم مجدها، ويرسخ عزا،          

  .إنه نعم المولى ونعم النصير
  

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفّـرق          : ( قال تعالى 
  ".153: الأنعام ) "يله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقونبكم عن سب

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،،

  
                                                                عمان 

  المملكة الأردنية الهاشمية 
   هجرية 1425رمضان المبارك، 
   ميلادية2004تشرين الثاني، 


